
يــا عــادت هــذا عيــد لا يشبــه الأعيــاد.. سور
لنا

, مارس  | كتبه رغد الشماط

اليوم إذن، هو أول عيد للسوريين منذ عشرات السنوات، وعامنا هذا مزدحم بأوائل ما بعد التحرير،
يا بعد أول رمضان وأول ذكرى للثورة وأول عودة لمنازلنا بعد  عامًا وأول مرة يدخل جارنا لسور

 عامًا وأول مرة نحي ذكرى شهداء المجزرة بعد سقوط النظام.

ير الكبير، ونحن في أعياد لا تنقضي، رغم منذ الثامن من ديسمبر/كانون الثاني الماضي  والتحر
الإرث الثقيـل الـذي خلفتـه عقـود طويلـة مـن الاسـتبداد والظلـم. ومـع كـل المشاكـل والمنغصـات الـتي
تحاصر السوريين من كل حدب وصوب، يتساءل أصدقاؤنا العرب: ما كل هذا الف.. والتحديات
تطمر بلادكم والخراب يضرب كل مدينة فيها؟، لكننا نشرد بعيدًا ونبتسم: لكن نظام الأسد سقط،

هل يخشى الميت شيئًا إن عاد إلى الحياة بعد انقطاع الرجاء وطول الأمد؟ نحن كذلك.

في هــذي البلاد قصــص لا تنتهــي ومشاهــد ســتبقى في الــذاكرة إلى مــا شــاء الله، وفي أول أيــام العيــد
سـتختلط دمـوع الفـ بنـدوب الـذاكرة المثقلـة، لكـن “الحمـد للـه علـى فضلـه وتمـام نعمتـه” سـيبقى

لسان حال السوريين في كل أصقاع الأرض.
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نور حصلت أخيرًا على عيديتها بعد  عام
يارة في ساحة المدرسة الإعدادية، كانت تجلس نور مع صديقاتها السعوديات اللواتي عدن توًا من ز
يا، وتنصت لهنّ بشغف وهن يحكين لها ما شاهدنه في حمص، المدينة التي تنتمي لها وتتخيل سور

حاراتها من تفاصيل الحكايات التي نسجتها والدتها، لكن ما رأتها قط.

وُلـدت نـور في السـعودية، لوالـد هُجـر قسرًا مـن وطنـه، وورثـت عنـه غصـة لم تكـن تعـرف كيـف تصـوغ
كلماتها، لكنها كانت تشعر بها في كل عيد.

مــرت ســنوات طويلــة، وانتقلــت بين الســعودية وتركيــا ثــم الأردن. أربعــون عامًــا مــن المنفــى الطويــل،
والأعيـــاد تمـــر بلا “أهـــل”، بلا “بيـــت نـــزوره”، بلا عيديـــة مـــن الجـــدة، ولا صـــباحات تعـــجّ بالأقـــارب

والضحكات.

تقـول: “كنـا نلعـب لعبـة الضيـوف بين بعضنـا نحـن الإخـوة، نـرن جـرس البـاب، نفتـح لبعضنـا ونقـدم
معمول العيد في أطباق الضيافة فقط لنشعر أن هناك عيدًا… فقط حتى لا ننسى شكله.”

لكن كل شيء تغير في تلك المكالمة: “يا نور، صار لدينا وطن.”

قالها أحد زملائها عندما سقط النظام، فارتج في داخلها صدى صوت الفتاة التي كانت في الإعدادية،
تقــف بين صــديقاتها ولا تعــرف كيــف يبــدو شــا حيّهــا في حمــص. وتــذكرت صــوت صــديقتها أســماء

يارته كما تفعل صديقاتنا الأخريات؟ تتساءل بأسى: لماذا لا نستطيع نحن أبناء هذا الوطن ز

كبرت نور، وكبر معها الحنين، وها هي اليوم، بعد  عامًا من الغربة، ستُعيّد للمرة الأولى مع عائلتها
يا. في سور

تضحك بحرارة وتقول: “اليوم سأحصل على عيديتي من عمتي وخالتي!” ثم تستدرك بألم: “للأسف،
حرمـت مـن عيديـة الجـد والجـدة.” عيـديات متـأخرة، لكنهـا مليئـة بـالحب المتراكـم، بأشـواق السـنوات

الضائعة.

يارة خاطفة، لكنها أرادت أن تستنشق رائحة النصر في أولها بملء ير، ز يا بعد التحر نزلت نور إلى سور
رئتيهـا، حرصـت علـى أن تـرى الـدمار جيـدًا، أن ترسـمه في ذاكرتهـا، لتتـذكر دائمًـا كـم دُفـع مـن دمـاء كي

نصل إلى هذه اللحظة.

ثـم شـاء الله أن تعـود بعـدها إلى حمـص، مـع والـدها الـذي حُـرم مـن أرضـه خمسين سـنة، تـروي نـور
كيف كان يمشي في أزقة المدينة كطفل يتفقد ألعابه القديمة، ولم تكن المدينة في عينيه مكانًا فقط، بل
ذاكــرة حيّــة، وأخــذ يفتــح أبــواب الــدكاكين، ويســأل النــاس بابتسامــة تغالبهــا الدهشــة: “كــانت هــاي

صيدلية فلان؟ هذا ابن عمي… هذا جاري… هذا صديقي.”



تقول نور التي تعيش حلمها في زراعة هذه الأرض وردّ دين الشهداء: “عدت إلى حمص لأضع خبرتي
في خدمة كل مؤسسة تحتاج يدًا تعمل بصدق. اكتشفت أن الطريق طويل، والثغرات كثيرة، لكننا

بدأنا، وأقسمنا ألا نتوقف.”

يــارة، أناسًــا يــأتي العيــد علــى أطفالهــا الأربعــة هــذا العــام وهــم يعرفــون أن هنــاك أبوابًــا تُفتــح للز
ينتظرونهــم، وأطبــاق ضيافــة حقيقــة، تقــول ابنتهــا الصــغيرة بدهشــة: “يعــني حنشــوف نــاس كتــير

يا كلها. بالعيد؟” وتردّ نور في قلبها: نعم يا صغيرتي، سنرى سور

ــــد ســــيقضيه محمد وعــــائلته في رحــــاب هــــذا العي
الأموي

يخطــط محمد أن يقــضي هــذا العيــد مــع زوجتــه وطفليــه في دمشــق، ويصــلوا العيــد في رحــاب الجــامع
يــق العــام الأمــوي، ســيوقظ ولــديه بــاكرًا، ويُلبســهما ملابــس العيــد الجديــدة، ويخرجــوا سويًــا إلى الطر
ويقود سيارته بعيدًا خا قريته للمرة الأولى منذ سنوات طويلة نحو العاصمة، بلا حواجز ولا اعتقال
ولا خوف، سيرى فقط أصدقاءه القدامى، أولئك الذين هُجروا إلى إدلب وقاتلوا ثم عادوا منتصرين،

يقفون على الطريق الآن يحرسونه من فلول النظام.

لا شيء عاديّ في هذا المشهد: لا العيد ولا الطريق ولا حتى ضحكته وهو يُلقي التحية على الحواجز
الصديقة.

على مدى من عشر سنوات، لم يكن هذا ممكنًا، لم يكن لمحمد أن يغادر قريته الواقعة في ريف دمشق،
 أنهــى ســنوات مــن

ٍ
إذ بقــي هنــاك حين ركــب أصــدقاؤه الباصــات الخــضراء باتجــاه إدلــب، بعــد اتفــاق

الحصار والقصف والخيارات المستحيلة.

بقي من أجل أمه وأبيه المسنّين وزوجته وطفليه، ومن أجل ذكرى شقيقيه اللذين غيّبتهما المعتقلات
ولم يعد منهما سوى بلاغ بارد من شعبة النفوس. كان يعرف تمامًا أنه لم يعد حرًا لا في حركته ولا في

أحلامه، كل شيء خا حدود القرية كان محظورًا، لكنه قضى الشهور الطويلة معللاً نفسه بالأمل.

ــوا بالألعــاب اللــي بيشوفوهــا عــالتلفزيون… نطلــع مشــوار، “كــل عيــد كنــت بحلــم آخــد ولادي يلعب
نتمشى، نف. بس ما كان في غير السوق الصغير تبع الضيعة، وما كان بإيدي شي غير إني وعدهم

بالعيد الجاي… والعيد الجاي كان دايمًا بعيد.”

يـارة القبـور ووضـع الزهـور والـورود في صـباحات العيـد يتـذكر السـوريين موتـاهم ويبـدؤون نهـارهم بز
على قبور أحبتهم. لكن والدة محمد كانت تكتفي بالجلوس قرب النافذة، تتأمل النساء الخارجات نحو
ــزوره، فقــط اســمين منقــوشين في القلــب، وورقتين ــديها بحسرة، فليــس لهمــا قــبر ت ــرثي ول المقــابر. ت

رسميتين تقولان إن فلذتي كبدها “توفيا في السجن”، دون أن تُرى أجسادهما أو يُغلق عليهما قبر.



“كانت أمي تقول لي: يا ريت بس قبر نزوره… ونرش عليه مي وورد”.

عـاش محمد في سـجن مفتـوح، لم تكـن قضبـانه مـن حديـد، بـل مـن خـوف وفقـر ومنـع وشبيحـة تمسـك
بأنفاسك قبل أن تمسك بهويتك.

لكن هذا العام… تغير كل شيء، سقط النظام واستعاد السوريون حقهم في الحياة.

سيصــلي محمد والآلاف غــيره هــذا العيــد في المســجد الأمــوي، وســيمشي بأطفــاله في ســوق الحميديــة،
وسيشتري لهم غزل البنات من باعة العيد، سيصوّرهم أمام قلعة دمشق، ويضحك معهم دون أن

يتلفت حوله.

يـة هـذا يـة وتفخـر بولـدين قـدمتهما فـداء لحر لكـن الأهـم مـن كـل ذلـك، أن أمـه ستسـقبل نسـاء القر
البلد، أم محمد هذا العيد هي أم البطلين وليست “أم الإرهابيين”.

هذا العيد، لمحمد وأم محمد وكل السوريين الذين يشبهونهما، عيد الطريق الذي فُتح، رغم صعوبته
ووعورته إلا أنه فُتح.

المهم إناّ بالبيت
ياتنا، فما حملته هذه السنوات لنا من أحداث يفوق أيامها وشهورها تعدادًا، لا تنتهي قصصنا وذكر
في كل مشهد يومي نجد قصة مختلفة وعند كل صديق هناك تفاصيل مختلفة، تتشابه العناوين

وتختلف المعاناة والآمال والظروف.

كثر من  سنوات، يغادر الجميع إلى قراهم ومدنهم الأم، ليحظوا في اسطنبول حيث أقيم منذ أ
بأجواء العائلة وفرحة العيد، وتف المدينة إلا من المهاجرين واللاجئين.

وتحـكي لي صديقـة تقيـم في بريطانيـا أن إحـدى رفيقاتهـا في الدراسـة سـألتها فجـأة في زحمـة تجهيزات
العيد بدهشة: فيما لو اشترت تذكرة لقضاء الإجازة مع عائلتها في بلدها. لم يكن لدى صديقتي جواز
سفر تستطيع السفر من خلاله بعد، وأصلاً لم يكن لدينا وطن نستطيع العودة إليه حينها، وعائلتها

مقطعة أوصالها بين ثلاث قارات.

في نشرة الأخبار رأيت قصة رجل عاد من مخيمات الشمال لمنزله في جوبر، لم يجد بيتًا… فنصب خيمة
على أنقاض منزله المدمر.

وقبيل العيد وضع شتلات الزهور والنبات الأخضر على أطراف الخيمة، وجهز طاولة العيد لأحفاده،
قال لجاره: “مو مشكلة… المهم إناّ بالبيت.”

في درعــا، حمّالــة الأســيّة، مــا تــزال الجنــازات تمــشي خلــف نعــوش الشهــداء، هــذه المــرة، شهــداء الغــدر



الإسرائيلي. لكن هناك معمول العيد، وصورة لانتصار فتية على طاغية، وأمل بهزيمة العدو المتربص.

في مخيمات الشمال، لم تُرفع كل الخيام، ولم يحظَ كل الأولاد بعيدية وطقم جديد.
لكن أحد الأطفال كتب على ورقة صغيرة: “العيد الجاي ما بدي خيمة.”

اعتدنا طويلاً أن نقول:
يا إن شاء الله.” “العيد الجاي بسور

قلناها كثيرًا.

قلناها بدمعة وبانتظار وبخوف أن يمر العيد القادم مثل الذي قبله.

واليوم… شاء الله، واجتمع آلاف السوريين في بلدهم، على أمل عودة كريمة سعيدة للبقية.

ينّــوا الشــوراع المــدمرة بــالبلالين وأعلام النصر، رســموا فرحــة العيــد علــى الجــدران المتصدعــة، ونصــبوا ز
المراجيح بدلاً من الخيام.
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